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بتــاريخ 21 تـشـريـن الثــاني 2004،
Paris( أصـــــــدر نـــــــادي بـــــــاريـــــس
 (Clubالــذي يـضـم تــسع عـشــرة
دولــة صنــاعيـة- قـراره بـخصـوص
مــتـــــــابعــــــة وتحــــــديــــــد مـــضــمــــــون
مـــســتقــبل الاقـتــصـــــاد العــــراقـي.
القـــرار يهـتـم بجـــزء مـن الـــديـــون
الـرسـميـة الـضخمـة علـى العـراق
والــبــــــالغــــــة 120 بلــيـــــون دولار. إذ
ربــــط أعــــضــــــــاء نــــــــادي بــــــــاريــــــس
مـصـــالحهـم بهـــا للاسـتفـــادة مـن
هــــــذه الفـــــرصــــــة بقـــصـــــد فـــــرض
شــــــــروط يمــكـــن أن تــــــــربــــط أيــــــــة
حــكــــــــومــــــــة قــــــــادمــــــــة في بـغــــــــداد
بــالــسـيــاســات الــرئـيــســـة للــســوق

الحرة. 
العـــراقـيـــون مـن جهـتهـم يـــزدرون
فكـــرة تحـمــيلهـم أعـبـــاء تــســـديـــد
تلـك الــــــديــــــون الــتـــي عقـــــــدتهــــــا
حكـــومـــة صـــدام حــســين. ذلك أن
أغلـبـيـــــة تلـك القـــــروض، عقُــــدت
لأِغراض شـراء المعدات العسـكرية
الـتـي اســتخــــدمــت لغــــزو الــــدول
المجـــاورة، ولـم تـــشكـل نفقـــات ذات
اولويـة لحاجات الـشعب العراقي.
ويــــــــرى الـعــــــــراقـــيــــــــون وأنــــصــــــــار
الحملات الـدوليـة المـؤيـدة لهم أن
اغـلبيـة الـديـون العـراقيــة هي من
odious( "نــــوع "الــــديـن الـكـــــريه
(debt، وهـــــــو نـــــــوع مـــن الـــــــديـــن
يفُــتــــــرض عــــــدم تــــســــــديــــــده، لأِن
عوائـده استخـدمت ضد مـصلحة
شعـب الـبلـــد المـــديـن. علـيه، فـــإن
"الدين الكريه" لا يتطلب الالغاء
أو الإعفــــــاء مـــنه لـكـــــــونه بـــــــاطلاً
أســـاســـاً. إنه بـبــســـاطـــة لا يــشـكل
اسـتـحقـــــاقـــــاً ولا يـتـــطلـب إعـــــادة
الـدفع أبـداً طـالمـا يقـوم بـطبـيعته
علـى أســاس غيـر مـشـروع. يـوجـد
عــــدد مـن الحـــــالات القــــانــــونـيــــة
الـســابقـة بـشـأن "الـديـن الكــريه"،
ولكن من وجهـة النظـر القانـونية
الــدقيقـة، فـإن الـسـلطـات المعـنيـة
مثل نـادي بـاريـس ليـسـت مجبـرة
على تـطبيق الحـالات السـابقة أو

حتى أخذها بنظر الاعتبار. 
من المحتمل أن نـادي باريـس أخذ
في حسـبانه أِن العـراق لن يتـشبث
بمــبـــــــدأ "الـــــــديَــن الـكـــــــريـه" ولــن
يــرفـض تـســديــد جــزء مـنه مـهمــا
بلغ ذلك. لأِن رفضه سيدفع نحو
إخــضــــاعـه للــمقــــاطعــــة مـن قــبل
المـــؤســســـات الـتـمـــويلـيـــة العـــامـــة
والخـاصة، وهذا سيقـود إلى عجز
حـــــــــــــاد ) (severe shortageفي
رأس المال ويتجه بـالاقتصـاد نحو
مــــــزيــــــد مــن الــتـــــــراجع. هــنــــــاك
احتـمال واحد لتـوقف العراق عن
دفع ديـــــونه عـنــــدمــــا يــــؤدي إلــــى
إجهاد ميـزانيته لدرجـة يكون من
الأفـضل عــدم الـتــســديـــد ، بغـض
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الأرجنـتين، مـن بين أمــور أخــرى،
تحقــيق المــــوازنــــة في مـيــــزانـيــتهــــا
بــإجــراء تخـفيـض حــاد للـنفقــات
العامة )الحكومية( وبزيادة نسبة
الــضـــرائـب. تمـثـل الهـــدف المـعلـن
لـلصنـدوق من هـذه الإجراءات في
جعـل البلاد أكثـر جـاذبيـة لـرؤوس
الأمـــوال الأجـنـبـيـــة. لكـن آثـــارهـــا
الـداخليـة تجسـدت في زيـادة حـدَّة
الـبطالـة وإلغاء بـرامج اجتمـاعية
حيـوية. وبـرغم توفـر موارد مـالية
astronomical( ضـــخــــــــمــــــــــــــــــــة
 (sumsللأرجـنـتـين، وتـخفـيــض
النفقـات الحكـوميـة، لم يـنته أثـر
الركـود، واستمـرت فجوة المـيزانـية
في تــصــــاعــــد إلــــى حــــد أصــبحـت
الحكــومــة عــاجـــزة عن إعــادة دفع

مستحقات )خدمة( ديونها. 
أصـــبـحـــت الأرجـــنـــتـــين بــــصـفــــــــة
رسـميـــة غيــر قــادرة علــى الإيفــاء
بمتـطـلبــات قــروضهـــا التـي بلـغت
141 بليــون دولار بتـاريخ 3 كـانـون
الــثــــــانــي 2002، وأعـــــــادت تقــيــيــم
)تـخـفــــيــــــض( عــــمـلــــتـهـــــــــــا، رغــــم
اعتراض الصندوق بفترة وجيزة.
وانـهـــــــارت ثـقـــــــة المـــــســتــثــمـــــــريــن
بـــالاقـتـصـــاد الأرجـنـتـيـنـي وبـــدأوا
بـــــسـحـــب أمـــــــوالـهـــم مـــن الـــبـلاد.
ووجـــــــدت الحـكـــــــومـــــــة أن تـــــــدفـق
الأمـــــوال نحــــو الخــــارج يمـكـن أن
يـقـــــــود إلـــــــى انـهــيـــــــار الـعــمـلــيـــــــة
المـــصـــــرفــيـــــة. مــن هــنـــــا فـــــرضــت
قيودها على الـسحوبات وحددتها
بـ 1000 دولار شـهـــــــريـــــــاً مــن قــبـل
الأشـخـــــــــــاص الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــين
العـاديـين. كمـا حــولت الـسلـطـات
الـرسميـة الـودائع المصـرفيـة التي
كـــــانـت أصـــــولهـــــا بـــــالـــــدولار إلـــــى
الـعـــمـلـــــــــة المحـلـــيـــــــــة، أدت هـــــــــذه
الإجــــراءات إلــــى تحـــسـين قـيـمــــة
الــديــون المـصــرفـيـــة للـمــواطـنـين،
بـيـنـمـــا أبقـت الـــديـــون الـتـي تمـت
بـــــالـــــدولار علـــــى حـــــالهـــــا. وبعـــــد
تـخـفــيــــض الـعــمـلـــــــة زادت ديـــــــون
الأرجـنـتـيـنـيـين العــاديـين بمقــدار

300% من قيمتها. 
بعــــــد مــــــرور ســتـــــــة أشهـــــــر علــــــى
تخفـيـض العـملــة، هـبـط الــدخل
المحلـي الإجمــالـي بمقــدار3ر%16.
وفي حــزيــران 2002 أصـبح معــدل
الـــــــدخـل الـفـــــــردي لـ 19 مـلــيـــــــون
أرجنـتيني من مجـموع 35 مليـونا
لا يتجاوز 190 دولاراً في الشهر. 

وفي وســـط الاضـــطـــــرابـــــات الــتــي
عمَّت، بمـا رافقها مـن نهب وسلب
وزيادة معـدلات الجرائم ووحـشية
أجهــزة البــوليـس، كــان هنـاك 4ر8
ملايين أرجنتيني معدم، وأظهرت
الــتقــــاريــــر تـــســــرب الأطفــــال مـن

مدارسهم لممارسة الاستجداء.
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محــــاكــــاتهــــا، ولـكـن هـنــــا أيــضــــاً،
ارتـبطت تـوصيـات الصنـدوق، عن
قـرب، بكارثـة اقتصـادية. فقبل أن
تــواجـه الأرجنـتين حــالــة الــركــود
عـــــــــام 1998، تمـــتـع الـــــصـــنـــــــــدوق
بـتــــوجــيه  controlالـــسـيــــاســــات
الاقــتــصـــــاديـــــة للــبلاد ارتــبـــــاطـــــاً
بـــــــــديـــــــــون ســـــــــابـقـــــــــة وشـــــــــروطـه
الإقــــــراضــيـــــــة وفق "الــبــــــرنـــــــامج
المعـيـــاري للـصـنـــدوق". اسـتـمـــرت
الــسلـطـــات الأرجـنـتـيـنـيـــة تـطـبق
بـــــارتــيـــــاح جــمــيـع "الإصلاحـــــات"
المـــطلــــوبــــة مـن قــبل الــصـنــــدوق،
مـتضـمنــة بيع كـميـات كـبيــرة من
ملـكـيــــات الحـكــــومــــة وفــتح بــــاب
الـتـمـلك الأجـنـبـي لـكل صـنـــاعـــة

البلاد إلى حدود %100. 
وقــــبـل أن يــــنـهــــــــــار الاقــــتــــــصــــــــــاد
الأرجنتيني كليـاً عام 2002، كانت
المــؤسسـات الأجـنبيـة، علـى سـبيل
المــثـــــــال، مهــيــمــنـــــــة علــــــى كـــــــامل
الصناعة المصرفية في البلاد. وفي
حــــين وفــــــــــرت هــــــــــذه المـــــصــــــــــارف
الأرصــدة الـتـمـــويلـيـــة للــشــركــات
المــتعـــــددة الجـنـــسـيـــــة، بل حـتـــــى
للـمنـشــآت المحـليــة الكـبيــرة، فــإن
المـنــشـــآت الــصغـيـــرة والمـتـــوسـطـــة
الحجــم شـكــت مـــن عجــــــزهــــــا في
الحـــــصــــــــــول عـلــــــــــى الــــتــــمــــــــــويـل
الـــرأسـمـــالــي. فكـــانـت الحـصـيلـــة
انخفـاضـاً حـاداً في الـنمـو. هنـاك
مــن يـــــــرى أن القـــصــــــور في هــــــذا
الانهـيـــار الـــدرامـــاتــيكـي لــم يكـن
بــسـبـب الـصـنــدوق، بـل الحكــومــة
الـتي لـم تلاحـظ أبــداً خـطــأ بـيع
ممتلكـات البلاد بـالجملـة. ولكن،
مع ذلك، فـمن المـؤكـد أن وصفـات

الصندوق لم تكن مفيدة. 
في الــوقت الـذي لاحـت فيه بـوادر
الأزمـة عام 1998، كـانت الحكـومة
الأرجـنـتـيـنـيـــة قـــد راكـمـت كـمـيـــة
كـبـيــــرة مـن الــــديــــون الأجـنـبـيــــة.
تـــــســبــبــت الأزمــــــة في انـخفــــــاض
مـبـــاشـــر للإيـــرادات الـضـــريـبـيـــة،
وبــالـنـتـيجــة تـصــاعــدت مــشـكلــة
ميزان المدفوعات. اتجهت بوينس
آيـرس نحو طـريق مختلف وذلك
بــزيــادة الاقـتــراض مـن الــدائـنـين
الـــدولـيـين مــثل صـنـــدوق الــنقـــد
الـدولي. قـدَّم الـصنـدوق 3 بلايين
دولار عـــــــام 1998 و 7ر13 بـلــيـــــــون
دولار عام 2000، وضـمانة قـرضية
بمـبلغ 8 بـلايين دولار عـام .2001
عـلاوة عـلـــــــى قــيـــــــام الــــصــنـــــــدوق
بتـرتـيبـات خـاصـة لـضمـان مـبلغ
إضـــــافي بمقـــــدار 26 بلـيــــون دولار
من مـصـادر أخــرى في نهـايـة عـام
.2000 وجــــــــــــاءت )الـفــــــــــــاتــــــــــــورة(
الملغــومــة بـخيــوطهـــا المتــرابـطــة:
أصــــدر صـنــــدوق الــنقــــد الــــدولـي
ــــــــــــى ــــــــــــأن عـل ـأمــــــــــــره  (decreeبِ ـ ـ

جاذبية الإقليم للمستثمرين. 
إن الــــــدول الــتــي ابــتـلعــت حــبــــــة
الدواء المـسمومـة لصنـدوق النقد
الدولي- متضـمنة تايلاند- كانت
ما زالت في حـالة ركود عام .2000
مـن جهة أخـرى، رفضت مـاليـزيا،
بــــامـتـيــــاز، نــصــيحــــة الــصـنــــدوق
تت واتـبعت طــريقهـا الخــاص. ثبّـَ
معــدل صــرف عـملـتهــا بــالعلاقــة
ـضــت معــــدلات مع الــــدولار، وخفّـَ
الفــــائــــدة، وأمــــرت كــــوالا لامـبــــور
جميع الاستثمـارات التي خرجت
مـن الـبلاد بـــالعـــودة إلـــى الـــوطـن
خلال شهـر واحد، وفـرضت قـيوداً
شـــــــديـــــــدة عـلـــــــى تحـــــــويـل رؤوس
ـــدت الأمــــوال خــــارج الــبلاد، وجـمّـَ
إعـادة تــوطين رأس المــال الأجنـبي
لمــدة 12 شهــراً. وفي نفـس الـــوقت،
أخـذت البلاد طـريقهـا بـرويـة من
أجل إعـــــادة هــيــكلـــــة قـــــوانــيــنهـــــا
الخــاصــة بــالـشــركــات والمـصــارف،
وبـالنـتيجـة خـرجت مـاليـزيـا من
أزمــــة ركــــودهــــا علــــى نحــــو أســــرع
كــثــيــــــراً وبــــــديــــــون أقـلَّ مقــــــارنــــــة

بجاراتها. 
مثال الأرجنتين

ARGENTINA S`(
(EXAMPLE 

خلال فتــرة التــسعيـنيـات، اعـتبـر
صندوق النقد الدولي الأرجنتين
مثالاً مضيئاً على الدول الأخرى

جــنـــــوب شـــــرق آســيـــــا كــــــان بفـعل
إصلاحـات تحـريـر الـسـوق لمــا قبل
عــــــام 1997 وبــــــالاعــتــمـــــــاد علــــــى
نصيحة صندوق النقد الدولي. 

ومع اتـسـاع الأزمـة، قــدَّم صنـدوق
النقـد الـدولي قـروضـاً بحـدود 95
بلــيـــــون دولار للـــــدول المــتــضـــــررة،
ولكن ليـس من دون فرض شروط
ملــــــزمــــــة. والأكــثــــــر خـــطــــــورة أن
الــــــصــــنـــــــــــدوق طـلــــب مــــن هـــــــــــذه
الحـكــــومـــــات تحقــيق الـتــــوازن في
مـيــزانـيــاتهــا، مـتـضـمـنــة قـيــامهــا
بـتمــزيق بـــرامجهــا الاجـتمـــاعيــة
المهـمــــة، وإلغـــاء هــــدفهــــا في بلـــوغ
الاسـتخـــدام الكــامـل. كلَّفـت هــذه
الإصلاحــــات ثـمـنــــاً اجـتـمــــاعـيــــاً
بــاهـظـــاً. ففـي انــدونـيــسـيـــا، علــى
ــــــــــــــال، انــفــجــــــــــــــرت ســــــبــــــيــل المــــــث
الاضطـرابـات بعـد يـوم واحــد من
إعـلان الحــكــــــــــومــــــــــة تـخـفــــيـــــض
الإعــــانــــات عـن المــــواد الغــــذائـيــــة.
يـُــضــــــاف إلــــــى ذلـك أن صــنــــــدوق
النقـد الـدولي أصـرَّ علـى أن تقـوم
دول جــنـــــوب شـــــرق آســيـــــا بــــــرفع
معـدلات الفائـدة بدعـوى تشجيع
رؤوس الأمــوال الأجنـبيـة الهـاربـة
علـى العـودة إلــى مصـارفهـا. لـكن
الحصيلة القـوية التي نتجت عن
هـــذا الإجـــراء هـي أن أعـــداداً مـن
المـنـــشــــآت المحلـيــــة أجُـبــــرت علــــى
إعـلان إفـلاسـهـــــــا، مـــــــؤديـــــــة إلـــــــى
تــــوســيع أزمــــة الــــركــــود وإضعــــاف

ـ ـ

مـــــشـــــــاعـــــــرهــم تجـــــــاه بـــــــرنـــــــامـج
الصنـدوق ستكـون قـويـة جـداً. أيَّ
مستقبل يمكن للعراق أن يتوقعه
في ظل تــوجيهــات صنــدوق النقـد
الدولي؟ إن سـابقتين مـن التاريخ
الحديث تلقـيان شيئـاً من الضوء

على هذا اللغز. 
POISIN( حبــة دواء مــسمــومــة

PILL )
تـوفـر أزمـة جنـوب شـرق آسيـا عـام
1997 شــــــــاهــــــــداً واضـحــــــــاً عـلــــــــى
حـصـيلـــة تـطـبـيق ايـــديـــولـــوجـيـــة
صــنـــــدوق الــنقـــــد الـــــدولــي. فــمع
انـتشـار إشـاعـات تقـول أن تـايلانـد
عـلــــــــــــى وشـــك إعــــــــــــادة تـقـــــيـــــيـــــم
،baht) تـخفيـض( عمـلتهـا بـات(
ظـهــــــــــــرت حــــــــــــالاً ردود فـعـل بــــين
المضـاربين الذين تعـاملوا مع هذه
الـــشـــــائعـــــات علـــــى أنهــــا تـنـبــــؤات
مــؤكــدة، وبــدأوا بـسـحب أمــوالـهم
ونقلـها إلـى الخارج بـعد تحـويلـها
الـى الـدولار، ممـا زاد هـذا الـوضع
في إضعاف عملة البلاد. وبإضافة
عــــوامل أخـــرى، فــــإنهـــا ســـاهـمـت
جـمـيـعهــــاً في دفع كــــامـل الإقلـيـم
نحــــــو الــــــركــــــود الــتــــــام، وذلـك في
ظــــروف اسـتـمــــرار المـــسـتـثـمــــريـن
سحـب أمــــوالهـم وتحـــويـلهـــا إلـــى
الــــــدولار في أمــــــاكــن أكــثــــــر أمــنــــــاً
 places“safarإن الخـــــــــــــــــــــــــروج
الـكـبـيــــر لـلعــملــــة الأجـنـبـيــــة مـن
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40 بـلــيـــــــون دولار، عـلــيـه يــبـقـــــــى
العـــــراق مـــــديــنــــــاً بـ 78ر7 بلايــين
دولار لأعِــضـــاء الـنـــادي حـتـــى في
حـــــالـــــة إقـــــرار صــنـــــدوق الـــنقـــــد
الـدولـي التـزام العـراق بـشـروطه.
أمــــا إذا فـــشـل العــــراق في إرضــــاء
الصـندووق عندئذ سيـبقى مديناً
بـ 16ر27 بـلــــيــــــــــون دولار لـلــــــــــدول
الـــتــــــسـع عــــــشــــــــرة الأعــــضــــــــاء في

الصندوق. 
حـــــــال الإعلان عــن صــــــدور قــــــرار
نـــــادي بـــــاريــــس، فـــــإن الجــمعــيـــــة
الـوطنيـة العراقـية، وهي المـؤسسة
الـــــوحــيـــــدة الأقـــــرب إلـــــى هــيــئـــــة
تمــثـــيلــيـــــــة في العــــــراق، أصــــــدرت
تصـريحاً تـضمن أن ديـون العراق
هي من نـوع " الديـن الكريه"، وأن
قـرار نـادي بـاريـس يـشكل جـريمـة
جـديدة ارتـكبت من قبل الـدائنين
الـذين موَلوا صدام في اضطهاده.
أضـاف الشـيخ مؤيـد- مسجـد أبو
حـنـيفــــة/ بغـــداد- الــــذي تعـــرض
لغـــــــارة القــــــوات الأمــــــريـكــيــــــة في
منتـصف تشـرين الثـاني المـاضي-
بقـــوله "في عـملـيـــة اتخـــاذ القــرار
لـنــــادي بــــاريـــس فــــإن العــــدو هــــو
القاضـي"، وهذا لا يمكن أن يكون
عــــــدلاً". وبــــــرغـــم أن العــــــراقــيــين
رفـــضــــــوا، بـحق، هــــــذا الـــتعـــــــامل
الفـــاشـل معهـم، ويعـتـــرفـــون بـِــأن
الجـــزء الأكـبـــر مـن هـــذه الـــديـــون
هي بـطبـيعتهـا ديـون كـريهـة، فـإن

الـنـظـــر عـن اسـتـمـــراريـــة أو عـــدم
اســتــمـــــراريـــــة تــــــدفق رأس المـــــال.
وتــدرك الــدول الـــدائنـــة أن إجبــار
العـراق علـى تـسـديــد ديَنه كـاملاً
سـيـــوقع الـبلـــد في أحـضـــان أزمـــة
اقتصادية عنيفة تمنعه حتى من

خدمة ديَنه. 
من هنـا تقـرر، منـذ فتـرة طـويلـة،
إلغـــاء جـــزء مـن الـــديـن. وبـــرغـم
ربـط هـذا الـتخـفيـض بـالـظـروف
الإنــســـانـيــــة للـبلـــد المـــديـن، فـــإن
الــــــــدول الــــــــدائـــنــــــــة، في الــــــــواقـع،
تتنافس لاستنزاف العراق بأِعلى
قدر ممكن ولكن من دون أن يقود

ذلك عملياً إلى قتله. 
STRINGS( خيــوط متــرابطـة

ATTACHED )
وافق نــــادي بــــاريـــس علــــى إلغــــاء
جــزء من ديـون العــراق وفق ثلاث
مــــــراحـل. إلغــــــاء نـــــســبــــــة الـ %30
الأولـى وتعــادل 6ر11 بليـون دولار
بلا شــروط. يتـم تخفـيض نـسبـة
ألـ 30% الـثــانـيــة "حــال المـصــادقــة
عـلى البـرنامج المـعياري لـصندوق
standard "الـــنـقـــــــــد الـــــــــدولـــي
 .IMF Programأمـــا الـنــسـبـــة
الأخيرة من التخفيض وهي %20
فـسـيتـم ضمــان إلغــائهــا "بعــد أن
يقـــــر مـجلــــس صــنـــــدوق الـــنقـــــد
الدولـي- في آخر مـراجعـة له بـعد
ثلاث ســنــــــوات- الــتـــــــزام العــــــراق
بـتــطـبــيق بــــرنــــامج الــصـنــــدوق".
بـكلمـات أخــرى، سيـتم إلغـاء %30
مــن ديـــــــون العــــــراق إذا مــــــا اتـفق
الــصنــدوق والـسلـطــات العــراقيــة
عـلــــــــــى حــــــــــزمــــــــــة "إصـلاحــــــــــات"
economic( ـــــــــــــة اقـــــتــــــــصـــــــــــــادي
(reform package، بـــيـــنـــمـــــــــا
سـيـتـم تـخفـيـــض ألـ 20%، فقــط،
عـنــــدمــــا يـعلـن صـنــــدوق الــنقــــد
الـــدولـي وبعـــد ثلاث سـنـــوات عـن
رضــــاه لـتــطـبـيـق العــــراق شــــروط
الـصنـدوق في إطــار تلك الحـزمـة

من "الإصلاحات". 
مـنــــذ عــــام 1947، أخــــذ صـنــــدوق
النقد الدولـي في توسيع مجالات
قــــروضه لـتـــشــمل ديـــونـــا واجـبـــة
الـــــســـــــداد وذلـك بـــــــالـعـلاقـــــــة مـع
تمـــويل الـــدول الـنـــامـيـــة، مقـــابل
قــبـــــــولهــــــا وإذعـــــــانهــــــا لــــشــــــروط
الــصـنـــدوق، مـتــضـمـنــــة، بعـــامـــة،
الـتخلـي عـن مـلكـيــة المــشــروعــات
الحكـومية وغيـرها من المـؤسسات
الــبــنــيـــــويـــــة لمـــصـلحــــــة القـــطـــــاع
الخـــاص. في حـــالـــة العـــراق، فـــإن
50% مـن ديـــونه تــراكـمـت في عهــد
الـدكتاتـور السـابق.. تعادل 38ر19
بـلــــيــــــــــون دولار.. وهــــي لــــيــــــــســــت
مـرتبطـة بشـروط محددة. وطـالما
يــدعي أعـضـاء نـادي بـاريـس بـِأن
جـملــة ديــونهـم علــى العـــراق هي

ـ ـ

سناء النقاش
يعــــــد الـــنخــيـل في العــــــراق ثــــــروة
كبـيرة إذ يـوجد أكـثر مـن 600 نوع
مـن أنـــواع الـتـمـــور والـبعـض مـنه
نـــــادر ولا يــتـــــوفــــــر إلا في العـــــراق
وحـــده. والـتـمـــر العـــراقـي يـتـمـيـــز
بـحلاوته التـي تختـلف عن حلاوة
الـتـمــــر في الــــسعــــوديـــــة والخلــيج
وشـمــال أفـــريقـيــا، وقــد اسـتـثـمــر
العــراقيــون لحقبـات عـديـدة هـذه
الثروة الاقـتصاديـة بكبس الـتمور
بــوســائل بــدائـيــة وتـصــديــره إلــى
الخــــارج، وتم تـــشـكــيل شــــركــــة في
عهـــــد الــنـــظـــــام الــــســـــابـق تعــنـــــى
بتـنظيـف وتنقيـة التمـور وكـبسهـا
وتعــبــئـــتهـــــا وتـغلــيـفهـــــا ومــن ثــم
تصـديرهـا إلى الخـارج ولكـن هذه
الـشركـة تعبت ولـم يتم تـطويـرها
واسـتحــداث طــرق جــديــدة فـيهــا
للـتعبئـة أو للكـبس، فـظل الانتـاج
فيهـا محـدوداً ولا يمثل إلا نـسبـة
2% من حجم استـثمار النخيل في

العراق.
وانـشئت مكـابس حـكوميـة وأهلية
في محافـظة البـصرة التـي تعد أم
الـــنـخـــيـل في الـعـــــــراق، إذ تــــــشـكـل
نسبـة النخيل فيها 80% من نسبة
الــنخــيـل في العـــــراق ولـكــن ظلــت
مـكــــابـــسهــــا وشــــركــــاتهــــا بــــدائـيــــة
تستخدم وسائل أتى عليها الدهر
وباتت قديمة لا تفي بالغرض ولا
يوجد من يرعاها ويطور العملية
الانـتـــاجـيـــة فـيهـــا. فــضلاً عـن ان

بعد موافقة مجلس الوزراء
الهـيئـة العـامـة للـنخيل سـتبـدأ أعمالهـا قـريبـاً

الـصحفـي الأخيـر الــذي حضـرته
)المدى(:

إن مجلـس الـوزراء قـد وافق علـى
مقتـرح وزارة الـزراعـة بـاستحـداث
الهـيئة العامـة للنخيل، وهي المرة
الأولـى في العـراق التـي يتـم فيهـا
استحـداث مثل هـذه الهيئـة التي
تعنـى بالنخيل منذ الأنبات حتى

جني الثمر منها.
وقــــالـت الـــسـيــــدة الــــوزيــــرة يجـب
علــيــنــــــا إعــــــادة هــيــبــــــة الــنـخلــــــة
العــــراقـيــــة الـتـي تــــأثــــرت بـــسـبـب
الحـروب في عهـد الـنظـام الـسـابق
وعـملـيــات الحــرق الـتـي لحقـتهــا
والتي قللت أعـدادها إلى النصف
حـتــــى وصل عــــددهــــا حــــالـيــــاً 13
ملــيــــــون نـخلـــــــة بعــــــد أن كــــــانــت
تــتجـــــاوز الــثــمـــــانــي والعـــشـــــريــن
مليـون نخلـة على امـتداد القـطر

إن لم نقل أكثر.
وافــــادت في تــصــــريـحهــــا بــــوجــــود
جــمعـيــــات زراعـيــــة مــتخــصــصــــة
ســتعـمـل وفق قـــانـــون الــشـــركـــات
الـتجـــاريـــة رقـم 56 لــسـنـــة 2000،
ومــن ضــمــن هـــــــذه الجــمـعــيـــــــات
جـمعيـات خـاصـة بـانتـاج الـنخيل
وتطـويـر زراعتهـا وزيـادة انتـاجيـة
الـــنـخـلـــــــــة، وســـيـــتـــم دعـــم هـــــــــذه
الجـــمـعـــيــــــــات مـــن قـــبـل الــــــــوزارة
بـالمشـورة العلميـة ودعم رأسمـالها
مـــن خـلال صـــنـــــــــدوق تـــــــسـلـــيـف
الفلاحـين، وستـسـتمــر الــوزارة في
خـطـتهـــا هـــذه مـن أجل تـطـــويـــر

العملية الزراعية.

حـــشــــرات الحـمـُيــــرة والــــدوبــــاس
وغـيـــرهـــا مـن الأمـــراض بـــالـــرش
وتـزويــد الفـلاحين بـالمـبيـدات وأن
هــنـــــاك خـــطــــــة واسعـــــة لـــــزراعـــــة
فــســـائل الـنخـيل ورعـــايـــة أمهـــات
الـــنـخـــيـل وخـــــــاصـــــــة الأصـــنـــــــاف

العراقية البحتة.
وقـالت الـسيـدة سـوسـن الشـريفي
وزيـــــــــرة الـــــــــزراعـــــــــة في المـــــــــؤتمـــــــــر

عـن عمتنا النخلـة، وماذا أعد من
أجل عـــودة الــبهـــاء إلــيهـــا وعـــودة
اســـتـقــــــــامـــتـهــــــــا بـعــــــــد أن أحـــنـــت
الـقـــــــــذائـف جـــــــــذوعـهـــــــــا وآذتـهـــــــــا
الأمـــراض والحــشـــرات فـــأجـــابـنـــا
قــسـم الإعلام بـــان هـنـــاك خــطـــة
واسعــة لمكــافحـة أمــراض النـخيل
وقـد بـدأت بهـا الــوزارة منـذ العـام
المــــــاضــي حــيــث تمــت مـكـــــــافحــــــة

وصـنـــاعـيـين وأصحــــاب المكـــابــس
سعـوا بــأشكــال شتـى لإدامـة هـذا
المـــورد الاقتـصـــادي الكـبيــر الــذي
يعـد ثـروة كبيـرة للبلـد لـو أحـسن
تـطــويــره، ومـن هنــا تـــأتي أهـميــة
إيجــاد جهــة معـنيــة تــرعــى ثــروة
الـنخـيل في العــراق لـيعــود إلـيهــا

بهاؤها وفوائدها الاقتصادية.
توجهنا إلى وزارة الزراعة للسؤال

أشـجــــــــار الـــنـخـــيـل في الـــبــــصــــــــرة
ولاسـيـمـــا قــضـــاء أبـي الخــصـيـب
والــتــنـــــومـــــة أصــــــابهـــــا الإهــمـــــال
الشـديـد فـالـنخل فيهـا كـان يقلع
من الجـذور بمقالع خاصة ليقوم
الـــرئيـس الـســابق بــإهــدائهــا إلــى
زواره مــن الــــــرؤســــــاء والـــــشــيــــــوخ
والأمــــراء، وهــــذا مــــا كــــان يـفعـله
ابــنه، ممــــا أثــــر بـــشـكل مـلحــــوظ
عـلــــــــى عــــــــدد أشـجــــــــار الـــنـخـــيـل
ونـــــوعـيـــــاتهـــــا ولاسـيـمـــــا أن هـــــذا
)الـكــــــرم( كــــــان يـــصــيــب الأنــــــواع
الجــيــــــدة والــكفــــــوءة بــــــالإنــتــــــاج
والنــوعيــات النـادرة. أمـا الحـروب
فحــدث ولا حــرج إذ كــان القـصف
العـشــوائي مــا بين العـراق وإيـران
ولمـدة جــاوزت الثمــاني سنـوات قـد
أدى إلـــى إحـــراق بــســـاتـين نخـيل
كـــــــاملــــــة. ولــــــو قــمــنـــــــا بعـــملــيــــــة
إحصـائية بسيطـة لكل بستان قد
احـتــــرق أو تعــــرض للـتخـــريـب أو
داسته أقدام الجنود أو تحول إلى
معــسكـرات سـنجـد أن نــسبـة %70
من بـســاتـين النـخيـل في البـصــرة
قــد تـضــررت وكـــذلك في المـنـــاطق
الحــــدوديــــة الـتـي تــتجــــاوز الألف

كيلومتر.
لــــــــــذا فــــمــــن وجـهــــــــــة الــــنــــــظــــــــــر
الاقــتـــصــــــاديـــــــة نقــــــول أن ثــــــروة
الـنخــيل في العـــراق قـــد تعـــرضـت
إلـى حـرب إبـادة، ولـكن الـفلاحين
والمــــــــزارعـــين وعــــــشــــــــاق الـــنـخـــيـل
وأصحــــــاب المـــصـــــــالح مــن تجــــــار

العجز التجاري الأمريكي يصل إلى 58 مليار دولار 
علــــــى أن انـخفــــــاض قــيــمــــــة الــــــدولار
سيـســـاهم بـصــورة طـبيـعيـــة في تقلـيل
العجز إلـى جانب تأثير العولمة واتساع

نطاق التجارة الحرة. 
وقـــال جـــريـنــسـبـــان: "إن الــتغلـب علـــى
العجـز الحالـي في ميزاننـا التجاري لا

يصيبني بالقلق". 
وكـــان جـــريـنــسـبـــان قـــد دعـم سـيـــاســـة
الـــرئـيــس بـــوش الـــرامـيـــة الـــى خفـض
الــضــــرائـب الأمــــر الــــذي قــــد يعـتـبــــره
خـصـوم بـوش سـببــا رئيــسيـا في الـنمـو
الـســريع في العجــز في الميــزانيــة الــذي

بلغ 500 مليار دولار. 
وكــــان جــــريـنـــسـبــــان قــــد نــــادى مــــرارا
بخفـض الميــزانيــة لـتخفـيف الـضغـط

على الحصيلة العامة. 

قـد صدرت عن كـوريا الجنـوبية الـشهر
الماضي. 

وكـان تقريـر من شـركة الإخـوة ليهـمان
قــــــد أشــــــار إلـــــــى أنه في الـــصــين، وهــي
الـدولـة الثـانيـة بعـد اليـابــان في حجم
مشترواتها من الدين الأمريكي، هبط
سعــــر الــــديــــون الـتــي يهـيـمــن علــيهــــا
الــدولار، لـيــصل إلــى 76 في المــائــة مـن
احتياطي العملات الأجنبية في البلاد
في نهـــايـــة عــــام 2004، بعـــد أن كـــان في

العام السابق 82 في المائة. 
إلا أن الــبعــض لا يـــشعـــر بــــالقـلق مـن
هـــــــــــذا الـعـجـــــــــــز فـقـــــــــــد اســــتـغـل ألان
جــــريـنـــسـبــــان - رئـيـــس الاحـتـيــــاطـي
الأمــــريـكـي - فــــرصــــة إلقــــاء كلـمــــة في
واشـنـطـن يـــوم الخـمـيـــس، لكـي يـــؤكـــد

العــــــالمــيــــــة، دورا في مـــنع مــــــزيــــــد مــن
التدهور السريع للدولار. 

وتقــــوم حـكــــومــــات الــــدول الآسـيــــويــــة
بشراء كميات كبيرة من الدولار بهدف
وقف زيــــادة قـيـمــــة عـمـلاتهـــــا بمعــــدل

سريع. 
إلا أن الكـثيــرين يـرون حــاليــا أنه بعـد
أن فقد الدولار حوالي 50 في المائة من
قـــيـــمـــتـه خـلال الـــــــســـنــــــــــوات الـــثـلاث
الأخـيـــرة، قــــد يقـتــضـي الأمـــر تـنــــويع

العملات. 
وكـانت تصـريحات مـن هذا النـوع أدلى
بهـــــا يـــــوم الخــمــيــــس رئــيــــس الـــــوزراء
اليـابــاني )قـبل أن يعــود لكـي ينـفيهـا(
قــد أدت إلــى تــدهــور في سعــر الــدولار،
إضافـة إلى تـصريـحات مـشابـهة كـانت

من اتساع العجز التجاري وكذلك من
العجـــز القـــائـم في المـيـــزانـيـــة وهـــو مـــا
يهـدد النمــو الاقتصـادي في المسـتقبل.

قلق البنوك 
ويلعـب العجــز التجــاري دورا مهمـا في
التدهور الاقتصادي الأمريكي الحالي
أو بمعنـى أكثـر وضـوحـا في الفـرق بين

الدخل العام للدولة وبين النفقات. 
ويـتـم تمـــويل الـبـــرنـــامج الاقـتـصـــادي
الأمـريكي والعجـز في الميـزانيـة - الذي
بلـغ 550 ملــيــــــار دولار - أســــــاســــــا مــن
شــــراء الـبـنــــوك المــــركــــزيــــة في الخــــارج

للدين الذي يغلب عليه الدولار. 
ويـلعــب تــــــدفـق نحـــــــو 2 ملــيــــــار دولار
يــومـيــا، وهــو مــا يقــدره بعـض خـبــراء
الاقتصـاد بـ 80 في المـائـة من المـدخـرات

ـــــــــــــــــواردات ازدادت الــفــجـــــــــــــــــوة بـــــــين ال
والـصـــادرات الأمــــريكـيـــة ووصلـت إلـــى
ثـــــانـي أكـبـــــر معـــــدل بـيـنـمـــــا اسـتـمـــــر
المـــسـتـهلـكــــون الأمــــريـكـيــــون في شــــراء

السلع من الخارج. 
وبلغ العجز التـجاري في كانـون الثاني
58.3 ملـيـــار دولار مـتجـــاوزا مــسـتـــوى
الـعجــــــز في قـــبل ذلـك بـــــشهــــــر واحــــــد
والذي بلغ 56 مليار دولار، وهو ما كان

متوقعا. 
وقــد اضـــافت هـــذه الأنبــاء مــزيـــدا من
الـضغــوط علــى الــدولار الــذي يعـــاني
بــــالفـعل مـن الــضـعف، وتحــــرك سعــــر
اليـورو مقابل الـدولار من 1.3424 إلى

 1.3463.
ولا يزال المـستثـمرون يـشعرون بـالقلق

ـ ـ الاسمــاعيـليـة )مـصــر( )رويتـرز( - قـال
مسـؤول بهـيئـة قنــاة السـويـس المصـريـة
يـــوم الــسـبـت ان عـــائـــدات القـنـــاة خلال
شهـــر فـبـــرايـــر شـبـــاط قـــد بـلغـت نحـــو
260.8 ملـيـــــون دولار مقــــارنــــة بـ 284.8
مليون دولار في يناير و238 مليون دولار

في فبراير من العام الماضي. 
وقــال المــســؤول الـــذي طلـب عــدم نــشــر
اسـمه لـــرويتــرز "عــدد الـسـفن المــارة قــد
بلغ 1328 سفـينــة مقــابل 1489 سفـينـة
في ينـايـر و1279 سفـينــة في فبـرايــر من
العام المـاضي." وأضاف قـوله ان عائدات
القناة خلال فبـراير حققت تراجعا بلغ
24 ملـيــــون دولار بــــالمقــــارنــــة بــــالـــشهــــر
السـابق ينايـر فيمـا حققت ارتفـاعا بلغ
22.8 ملـيــــون دولار بـــــالمقــــارنــــة بــــشهــــر

عائدات قناة السويس
في شباط 261 مليون دولار 

فبراير من العام الماضي. 
وقال ان الـتراجـع بالمـقارنـة بشهـر ينـاير
يـرجع الـى ان ينـايـر كـان 31 يـومــا فيمـا
جاء شهر شباط 28 يوما. وتابع ان هذه
العـائدات تدل على ان قـناة السويس لم
تتـأثـر بـالـزيـادة الـتي بـدأ تـطبـيقهـا في
رسـوم المـرور وبـلغت نحـو 3 في المئـة علـى
رسـوم جميع السفن المارة لأول مرة منذ

تسع سنوات. 
وقــال ان الــزيــادة "كـــانت عــادلــة خــاصــة
وســط انــتعـــاش ســـوق الـنـقل الــبحـــري
بــشـكل غـيــر مــسـبــوق نـتـيجــة انـتعــاش
حـــركـــة الـتجـــارة العـــالمـيـــة إضـــافـــة الـــى
ارتفـاع أسعــار النــوالين )أسعـار الــشحن
البحري( وأسعار بناء السفن والخامات
المـــســتخــــدمــــة في عــملـيــــات الـبـنــــاء." 

الكويت )رويترز( - 
قـــــال رئـيـــس مـنــظـمـــــة الــبلـــــدان
المـــصـــــــدرة للــبــتــــــرول اوبـك يــــــوم
الـــــســبــت ان اوبـك قـــــــد تــتـفق في
اجـتـمــــاعهـــا هـــذا الاسـبــــوع علـــى
الــسمــاح لاعـضــائهــا بــشكـل غيــر
رســمــي بــــــالانــتــــــاج زيـــــــادة علــــــى
حــصـــصهـم الــــرسـمـيــــة مــن اجل

تهدئة الاسعار الملتهبة. 
ومع اقـتـــراب اسعـــار الـنفـط مـــرة
اخرى مـن 55 دولارا للبرميل فان
كــثــيــــــريــن يــتـــــــوقعــــــون ان تـــبقــي
المـنــظـمـــــة علـي سـقف انـتـــــاجهــــا
الحـالـي 27 مليـون بــرميل يــوميـا
مـن دون تغـييــر في اجـتمــاعهــا في
اصفهان بايران في 16 من مارس.
وقـــــــال الـــــشــيـخ احــمـــــــد الـفـهـــــــد
الـصبـاح وهـو ايـضـا وزيـر الـنفـط
الكـويـتي للـصحفـيين في البـرلمـان
"اوبك سـتعـمل مـن اجـل تحقـيق
اســتقـــــرار الاسعــــار امــــا بـــــابقــــاء
سـقف الانــتـــــاج كــمـــــا هـــــو الان او
بالـسماح بـالاستمـرار في الافراط
في الانـتاج كما فعلت عام 2004 ."
وأقـــر الــشــيخ أحـمـــد بــــان اسعـــار
الـنفـط المـــرتفعـــة أغـــرت بـــالـفعل
بـعـــــــض الاعـــــــضــــــــــــاء بــــتـجــــــــــــاوز
حصصهـم الانتاجيـة. وكان مسح
اجـــــرته رويـتـــــرز اظهــــر ان انـتــــاج
عشـرة اعضـاء في اوبك بـاستبـعاد
العـراق زاد 600 الف برميل يوميا
عن السقف الرسمي في فبراير. 

وقـــال الــشـيخ احـمـــد "اعـتقـــد ان
الجــمــيـع يفـــــرطـــــون في الانــتـــــاج
والاسعـار الحـاليـة تغــري الجميع
بزيادة الانتاج من دون حاجة الى

رئيس اوبك: اوبك قد تسمح للاعضاء بتجاوز
الحصص بشكل غير رسمي 
قرار )رسمي(." 

غــيـــــر ان رئــيــــس المــنـــظــمـــــة قـــــدر
فـائـض الـطـاقــة الانتــاجيـة لـدى
اوبـك بـــنحــــــو ملــيـــــونــي بـــــرمـــيل

يوميا. 
ويـــنـــتـج مـعــــظـــم اعــــضـــــــاء اوبـك
بكـامل طـاقتـهم وكمـا كـان الحـال
في العــام المـــاضي فــان الــسعــوديــة
والامـــــــارات العــــــربــيــــــة المـــتحــــــدة
والكـويت هم المنتجـون الوحيدون
في المنـظمـة الـذين لـديهم فـائض
طــــاقــــة يعـتــــد به وســــوف يــتعـين
علـيهم ان يتحـملوا مـسؤولـية اي

زيادة اخرى للمعروض. 
وقــال الــشـيخ احـمــد "اعـتقـــد انه
اذا اسـتـمـــرت الاسعـــار علـــى هـــذا
الحـــــــــال فـــــــــان سـلـــــــــوك اوبــك ...
سـيكــون مـثلـمــا حــدث عــام 2004
وسـنعــمل علـــى اتخـــاذ اجـــراء مـــا

لتحقيق استقرار الاسعار." 
وخلال الــنـــصف الــثـــــانــي لـلعـــــام
ـــــــــــــاضـــــي رفــعـــــت اوبـــك ســقــف الم
انـتــــاجهــــا الــــرسـمــي 3.5 ملايـين
بـــرمـيل في الـيـــوم للـمــســـاعـــدة في

تهدئة الاسعار الجامحة. 
ودعـا الـشـيخ احمـد المـنتجـين من
خــــارج اوبـك الــــى زيــــادة الانـتــــاج
للـمــســـاعـــدة في تهـــدئـــة الاسعـــار
الـــــتـــــي تـقـــــتــــــــــــرب مـــــن 55 دولارا

للبرميل. 
ولــيــــس مــن المحــتــمـل ان تلــتــــــزم
الـــدول المـنـتجـــة مـن خــــارج اوبك
بهـــذه الـــدعـــوة. واكـبـــر مـنــتجـين
خـارج اوبك هـم روسيـا والمكـسيك
والـنــــرويـج. ومعــــدلات انـتـــــاجهـم
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